قنزلنا مجلهم الذي يجتمعون به فلما صلينا العشا دعانا ليته وقرب اليناطعاما وخرجنا
منه لنعود لمحلنا فامر سراح لناب محل ءاخر فدخلناه فوجدنا غير فسيم الساحة وغاب
عنا الشيخ لترتيب المتفرقة مدة فرتبهم وقدم فلما مكث واستقربه المجلس سال عن الحال
وبالغ في التلطف بنا والخير ثم استفهمنى هل ما بلغنا عنك من التعرض لمتفقرتنا حق
فاجبته هو كما بلقك عنى وقلت انك تعلم مجتى لكم واعتقادي فيكم الخير والان تعلم ان الدين
النصيحة وانا الليلة قيفكم وبجواركم فحق عليكم نصحى بان تبينوا لى الامر ومستندكم
في ذلك بحجة واصضحة وعلى قبولها او تقبلوا بيانى وحجتى افتعذرونى فيما اتكلم به فكان من
جوابه ان هذه طريقة الشيخ بيري عبد السلام فاجبته انه ليس ذلك طريقته وحاشاه ان
يفعل ذلك وعلى تقدير فعله ذلك لا يقتدى به في ذلك اذ هو رجل مجذوب ذو احوال لا يفترض
له في خاصة في خاصة نفسه ولا يبلم فعله لمقتدم به فاضرب عن ذلك واخذ في الجد فقال
وما تتكرمنا فقلت اجتماعكم للذكر ليلة الجمعة والاتني يخصوصهى فقال هذه ليال
فاضلة ورد النص بتفضيلها فقلت نعم وهل وردقص بتخصصهما شيء من العبادات قال
لم اقب على شيء فقلت اجمعت الامة على انه لا يجوز لاحد ان يقدم على امر حتى يعلم
حكم الله فيه فسكت فقلت اتعقدون ان منيعكم هذا دين فاجاب لولا الدين لما فعلن
فقلت بما يثبت الدين فقال بالتواتر فقلت سلمنا ان اشيخ المستندير اليه يسلم له ويقتدى
به فمن اثبت لكم هذا عنه ومن هذه الطريقة عنه فلا بد ان تكون رواية الدين بالعدول فقال
رواها شيخنا سيدي علي الفرجاني فاجبته هواصل ذلك الامر موسس قواعده وداعي
الخلق اليه فانتقع لونه فلما رايت ذلك منه سالته هل يقبل قوله فيه او شهادته فاجاب
لا يقبل فانتقل الشيخ ابي راوي فالتزمته بمثل الاول فافتى فيه كالاول ثم اهتدى للشيخ
عبد اللام بن عثمان بعده مدة واحتج برواته فقلت هو منسوب للعلم ومشتهرا
بالعدالة ففرح بذلك فسالته هل يفعل ذلك فاجاب لا يفعل ذلك فقلت وهل هوراض به
فاجاب لعم فقلت ماحكم الله في شهادته فقال لا تقبل فقلت حينيذ يجب عليكم الاقلاع
فاضرب عن كلامنا واخذ يسل عن المنكور من طريفتهم فقلت اخذكم مالا من غاب عن جبعلم
اليلة الاثنين والجمعة كرها ممر انتسب اليكم وتسمونه حقا واخذكم ممن فعل معصية
ما لاسوى ما شرع الله فيه فقال مستندنا في ذلك جواز التاديب بالمال فقلت
نتم ما لكبة المذهب ومذهب مالك خلاف ذلك فقال نعم ولكن له وجه فقلت من جوز ذلك
ومن القابل به وانما جوز ذلك للامام بشرط ان يضعه في بيت مال المسلمين الى ان يتوب
توجعه اليه فقال واى الامام فقلت مذهب مالك يقول بطاعته بعد انقاد البيعة ولو فاسقا
فسكت فكان ءاخر كلامه لى ان هذه الطريقة طريقة مشايخي لا يسعنى تركها كاينة ما كانت